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دلمون
لجامِش الشهيرة (ملحمة شِعرية من آداب بلاد الرافدَين، وتعدّ واحدة من أقدم

ِ
عدتها مَلحَمة ج

يـــة العظيمـــة خلال قـــرون مـــا قبـــل الميلاد) “أرض الخلـــود”، فيمـــا وصـــفها الأعمـــال الأدبيـــة السومر
مؤرخّون بأنها الجنة التي بدأ فيها الخلق، وهي واحدة من أعرق الحضارات والممالك القديمة، إنها

حضارة دلمون الخالدة.

نشأت تلك الحضارة في الفترة ما بين  و قبل الميلاد، وتمتدّ بطول الساحل الشرقي لشبه
الجزيرة العربية من الكويت عند جزيرة فيلكا، حتى حدود حضارة مجان في سلطنة عمان وحضارة
رق أم النار في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، وكانت نقطة الوصل وحلقة الربط الرئيسية ما بين الط

ية القديمة الشرقية والغربية. التجار

كان سكانها الأوائل من الساميين ممّن عاشوا في المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية، وظهر
يــة والبابليــة يــة والسومر كــثر مــن مــرة في العديــد مــن الحضــارات القديمــة كالحضــارة الآشور اســمها أ

والأكادية، ما يؤكد على ثقلها التاريخي وأهميتها الاستراتيجية بين كبرى الحضارات في ذلك الوقت.

توثقّ دلمون لتاريخ مملكة البحرين قبل  آلاف عام، ولا تزال بعض معالمها الحضارية حاضرة حتى
يات الفنية ذات الجمال الخلاّب، إضافة اليوم ومن أبرزها قلعة البحرين، والقبور التلالية، والجدار

إلى العديد من الآثار الأخرى التي تزينّ جنبات متحف البحرين.

حضارة دلمون
أرض الفردوس وموطن الآلهة المقدسة

بحسب الملحمة السومرية القديمة، كُتب على جدران بابل إن مملكة دلمون هي أرض طاهرة نظيفة
نقية، لا عدوان فيها ولا أمراض ولا أوبئة، كما أن الحيوانات التي تحيا بها لا يفترس بعضها بعضًا،
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فهي مبرأة من كل سوء، وبعيدة كل البُعد عن الشحناء والبغضاء والتلاسن والحروب، ومن هنا
اكتسبت أهميتها المقدسة.

-) وجـاء اسـم “دلمـون” وفـق الوثيقـة التاريخيـة الـتي تعـود إلى أيـام الملـك السـومري أور-نـانش
ق.م) مرادفًا لاسمين آخرين هما ماكان وملوخا، حيث كان يعتقد أن هذين الاسمَين كانت

تسمّى بهما بلاد البحرين قبل أن يطلَق عليها “دلمون”.

يـن كـانت تسـمّى بالعديـد مـن الأسـماء الأخـرى عـبر العصـور القديمـة، مـع الوضـع في الاعتبـار أن البحر
منها نيدوك كي عند الأكاديين وتايلوس عند الفينيقيين، وصولاً إلى البحرين عند الفرس ثم أوال عند

المسلمين.

من الأساطير عن دلمون أن المرأة لا تصبح فيها عجوزًا، كما أن مياهها دائمة
عذبة ولا يفترس الأسد فيها الحمل، فيما لا ينعق الغراب مطلقًا

يــة تُوصــف دلمون بأنهــا “أرض الآلهــة المقدســة”، إذ كــانت مقــام إلــه الميــاه عنــد وفي النصــوص السومر
السومريين إنكي وزوجته نينورساك، هذا بجانب آلهة أخرى منها كبيرة الآلهة السومرية إنانا، والتي
اختــارت دلمــون لتكــون موطنهــا الأصــلي قبــل أن تنتقــل بعــد ذلــك إلى عاصــمة الســومريين القديمــة

أور، التي أقامت فيها معبدها الشهير المعروف باسم “بيت دلمون”.

أما عن أصل وصفها بـ”أرض الخلود”، فتشير “ملحمة جلجامش” إلى أن إله المياه إنكي حين نجا
مـن الطوفـان العظيـم اختـار أرض دلمـون ليعيش عليهـا هـو وزوجتـه، وهنـاك اكتشـف زهـرة بيضـاء في
قاع بحرها، وأن تلك الزهرة تحمل سرّ الخلود، وحين كشف الإله سرّ تلك الزهرة للبطل السومري
جلجامش توجّه فورًا إلى دلمون للحصول على تلك الزهرة، إلا أن حية شريرة سبقته إليها، وفق ما

تقول الأسطورة الملحمية، لذا سُمّيت أرض الخلود وأحيانًا الفردوس.



نقـش نـذري للملـك لكـش: تقـول إحـدى النقـوش: “كـانت القـوارب مـن أرض دلمـون&nbsp; تحمـل
الخشب”، وهو أقدم سجل مكتوب معروف عن دلمون والاستيراد في بلاد ما بين النهرين

لم تبعـد تلـك الأسـطورة بمـا تضمّنتـه مـن تأصـيل لقدسـية دلمـون كثـيرًا عمّـا وثقّـه المؤرخّـون المعـاصرون،
ففـي عـام  قـدم البـاحث والمـؤّ النمسـاوي، إدوارد غلاسر، مقترحًـا قـال فيـه إن “جنـة عـدن”
المذكورة في الرواية الإنجيلية والتوراتية تقع داخل حضارة دلمون في شرق الجزيرة العربية، وهو الرأي
ذاته الذي توصّل إليه الباحث الأمريكي جوريس زارينز والمتخصص بآثار الشرق الأوسط أيضًا، والذي

سجّل اعتقاده بأن “جنة عدن” كانت تقع في دلمون على رأس الخليج العربي.

ومن بين ما ذكرته الأساطير عن دلمون أن المرأة لا تصبح فيها عجوزًا، كما أن مياهها دائمة عذبة ولا
يفـترس الأسـد فيهـا الحمـل، كمـا لا ينعـق الغـراب مطلقًـا، بجـانب أنهـا أرض القمـح والحبـوب، ومينـاء
العالم وملتقاه الأكبر، علاوة على أنها حلقة الوصل بين الملك والآلهة، وهي المملكة الوحيدة التي كانت

تحكمها آلهة في صورة ملوك.

يخ قديم تار

بحسب ما هو مدوّن على جدران معابد بابار وفي مدافن عالي في البحرين التي تعدّ أقدم مدافن في
يــن بــدأت منــذ أوائــل الألــف التــاريخ وأم الجــدر، مــن شواهــد ورســوم، فــإن الحيــاة في أرض البحر
الســادس قبــل الميلاد، تلــك المرحلــة التاريخيــة الــتي تعــرَف بـــ”العصر الحجــري الحــديث” الــذي يســبق



العصر البرونزي، أما توثيق حياة الإنسان المدني بكافة جوانبها فيعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

ففـي تلـك المرحلـة شيّـد الإنسـان فـوق تلـك الأرض بيوتًـا مـن الحجـر ودشّـن قـرى وتجمعـات سـكنية،
يـن، وتشـير الأسـاطير يـة مـع شعـوب الهنـدوس وبلاد مـا بين النهر هـذا بجـانب تشابـك علاقـاته التجار
التي تعدّ أحد المصادر التاريخية المهمة التي يعتمَد عليها لتأريخ فترة ما قبل الميلاد، إلى أن المعابر التي
يـــة الـــتي تعـــود إلى العصر البرونـــزي كـــانت موجـــودة في دلمـــون لهـــا نفـــس خصـــائص المعابـــد السومر
ق.م، الأمـر كذلـك مـع المـدافن، مـا يعـني وجـود علاقـة وطيـدة بين دلمـون وحـاضرة السـومريين

حسبما نشرته الدراسات التي أجُريت على معابد بابار.

يشير المؤرخّون إلى أن مملكة دلمون مرتّ خلال فترة بقائها (-ق.م)
بـ  مراحل تاريخية رئيسية متعاقبة زمنيا

وفي ضــوء الشواهــد السابقــة، يكشــف المؤرخّــون أن حضــارة دلمــون تشكلّــت بصــورة مكتملــة في عــام
ق.م، وأنها كانت متقدمة روحيا وماديا، وأن ذلك أهّلها للتشابك مع حضارات أخرى عريقة
كالهندوسية والسومرية، وأنها ظلت واحدة من الحضارات المستقرة والمتزّنة والثابتة، رغم الصراعات

الدامية التي كانت تشهدها الحضارات القريبة منها.

ويشير المؤرخّون إلى أن مملكة دلمون مرتّ خلال فترة بقائها (-ق.م) بـ  مراحل تاريخية
رئيسية متعاقبة زمنيا، الأولى تسمّى “دلمون الأول” (-ق.م) وقد حكمها في تلك الفترة
عدد من الملوك أبرزهم جلجامش الشهير، الذي يقال إنه أول ملك على دلمون، وهناك ملوك آخرون
منهم ملوكخا وجانبي لغيم وجيسي تامبو وإيلاميلكوم، وقد وردت أسماؤهم في حجر طيني عُثر عليه

بالقرب من سور المدينة سنة ق.م.

وهنـاك المرحلـة التاريخيـة الثانيـة “دلمـون الثانيـة” (-ق.م)، تعـاقب علـى الحكـم فيهـا أيـا
يـــة والأكاديـــة جنـــوب يـــة الكـــبيرة بين المملكـــة والممالـــك السومر نصر الملـــك الشهـــير بالعلاقـــات التجار
الرافدين، كذلك الملك ريموم صاحب الثراء الفاحش، والذي ورد اسمه منقوشًا على “حجر ديوراند”

التاريخي، وبعده الملك أجاروم والملك أوسيا نانورا والملك ايلي ايباسرا.

ثـم تـأتي المرحلـة الثالثـة، “دلمـون الثالثـة” (-ق.م)، وهـي المرحلـة الـتي تعرضّـت فيهـا دلمـون
لضغوط سياسية وعسكرية شديدة من قبل الحضارات الأخرى التي كانت تحيا أوج قمّتها في ذلك
ية، ومن أبرز ملوك تلك المرحلة الملك هوندراو وأوبيري ملك ية الآشور الوقت، وعلى رأسها الإمبراطور

آشور والملك قانا.



مملكة دلمون
 مدن رئيسية

توصّلت البعثة الدنماركية التي قامت بأعمال التنقيب في موقع قلعة البحرين، إلى أن مملكة دلمون
كانت تتضمن العديد من المدن الموزعّة على عقود المملكة، إلا أن هناك  مدن رئيسية بمثابة الخارطة

الجغرافية الأساسية التي رسمت وحدّدت شكل هذه الحضارة القديمة.

المدينة الأولى

يـة، ويرجّـح أنهـا كـانت في فـترة -ق.م، وهـي تلـك الـتي تحتـوي علـى أقـدم الطبقـات الأثر
فـترة حكـم سرجـون الأكـادي، وقـد تعرضّـت تلـك المدينـة الـتي كـانت مبنيـة علـى محـاذاة ساحـل البحـر

للحرق والتدمير، حيث عُثر على أتربة تحتوي على حبيبات من الفحم تغطي معالمها.

خارطة توضح موقع مملكة دلمون في العالم القديم

المدينة الثانية

يـة، حيـث تميزت بكونهـا قلعـة التجـارة للمملكـة، وحلقـة الـتي يعتبرهـا المؤرخّـون عنـوان الحركـة التجار
الوصل بينها وبين الحضارات الأخرى، وهو ما وثقّته الأختام والأوزان الحجرية التي عُثر عليها، والتي
كانت تستخدَم لتسهيل عملية التبادل التجاري، وضبط عملية المحاسبة، إلا أن أهم ما تم اكتشافه

خلال التنقيب -بحسب المؤرخّين- هو ورش تصنيع الأختام الحجرية.

المدينة الثالثة



ــة القــوم في دلمــون، وكــانت تتميز والــتي كــان يطلــق عليهــا “مدينــة الوجهــاء” حيــث كــان يحكمهــا علي
كــبر مركــز لتجــارة أفضــل أنــواع التمــور، فيمــا توصّــلت الاكتشافــات بضخامــة حجمهــا، وأنهــا كــانت أ
التنقيبية إلى الكثير من الأدلة على دخول الكاشيين منطقة الخليج العربي، ومنها معبد الآلهة عشتار

الذي كان من أهم الدلائل على وجودهم في دلمون.

وعلى أنقاض المدينة الثالثة بنيت المدينة الرابعة، والتي كانت على شكل مبنى ضخم يشبه القصر،
فيمــا ذهــب مؤرخــون إلى أن هــذا القصر يعــود إلى الملــك أوبــيري ملــك دلمــون، وقــد تميزت المبــاني في
ية، كما تشابه تصميمها المعماري بشكل كبير مع مباني بلاد الرافدين، ما العموم بما يشبه المباني الإدار

يعكس حجم الارتباط والعلاقة الوطيدة التي كانت تربط بين المملكة والحضارات المجاورة لها.

الحياة السياسية
مرتّ الحياة السياسية في مملكة دلمون بمحطتَين رئيسيتَين، وفق العلاقة بين الحكاّم والآلهة، ففي
المرحلة الأولى لم تكن هناك فوارق واضحة بين الحاكم والإله، إذ كان الإله هو الحاكم وفق ما ذكرت
الأساطير، وهنا كان الإله إنزاك ابن الإله إنكي، إله الحكمة والمياه العذبة في الحضارة السومرية، هو

أول حاكم لمملكة دلمون.

ورغم أن إنكي سكن وزوجته دلمون باعتبارها بلاد المياه العذبة، إلا أن بعض الأساطير ذكرت أنه لم يكن
الحاكم الفعلي، وأنه أرسل ابنه الإله إنزاك ليكون حارسًا على دلمون وملكًا عليها، وظل الأمر هكذا
لسنوات طويلة، كان الإله هو الملك، حتى جاء الطوفان العظيم وفق ما ذكرت “ملحمة جلجامش”،
وهـو الطوفـان الـذي دفـع الآلهـة إلى الصـعود للسـماء مـرة أخـرى نظـير اختيـار بـشر كــ”خدام” للآلهـة،

بون ملوكًا على البشر. يسمّون بـ”الكاهن الأكبر” وينص

كانت العلاقة بين الملك وشعبه علاقة مباشرة، هكذا في معظمها دون وسيط
أو روتين يعرقل لقاء الملك ومن يطلب لقاءه من عامة الشعب، حيث تشير

الحفريات إلى أن الملك كان يقابل رعاياه بشكل يومي وبصورة مباشرة

وهنـا تـأتي المرحلـة الثانيـة مـن الحكـم، حيـث اختـار الإلـة إنزاك، الـذي كـان الحـاكم الأول لـدلمون، الملـك
ريموم باعتباره خادمًا له وراعيًا لشؤون سكان المملكة، وبالتالي يعتبر ريموم أول ملك بشري للمملكة
الدلمونيــة، ومــع مــرور الــوقت بــدأ الانفصال التــدريجي بين الإلــه بســلطته الدينيــة والملــك بســلطته

الدنيوية.

وعلى مدار سنوات طويلة كان الكهّان المنصّبون أنفسهم خدام الآلهة هم المسيطرين على المشهد
الســياسي، وكــانت مســاكنهم هــي المعابــد الــتي كــانت تقــام للآلهــة كنــوع مــن التــبرك والحصــول علــى
الحصانــة الدينيــة، وكــانت تتشكـّـل تجمعــات ســكنية حــول تلــك المعابــد بحســب المســتوى الاقتصــادي



للناس، فأصحاب النفوذ والمال يسكنون بالقرب من تلك المعابد ثم الأقل مالاً فالأقل وهكذا.

وكانت العلاقة بين الملك وشعبه علاقة مباشرة، هكذا في معظمها دون وسيط أو روتين يعرقل لقاء
يــات إلى أن الملــك كــان يقابــل رعايــاه الملــك ومــن يطلــب لقــاءه مــن عامــة الشعــب، حيــث تشــير الحفر

بشكل يومي وبصورة مباشرة، مع وجود حاشية ليست بالكثيرة.

وكشفت الوثائق عن أنمطة تدوين وسجلاّت كانت تستخدَم في المملكة من قبل الحراّس، يسجّل
فيها الداخلون والخارجون من بوابات المدينة، مع سجلاّت أخرى لجمع الضرائب وحصر عدد التجّار،

وأخرى لتدوين مرافق وخدمات الناس في كافة المجالات.

ثراء اقتصادي
الاكتشافات الأثرية والحفائر تشير إلى أن مملكة دلمون كانت تتمتع بمستوى اقتصادي متقدم، وكان
كثر شعوب الأمم رخاء وثراء، فقد كانوا أصحاب حِرَف وصناعات متعددة، فبرعوا في الدلميون من أ
يــــــة والأســــــلحة والآثــــــار المنزليــــــة، وصــــــناعة الأختــــــام يــــــة والأواني الفخار صــــــناعة الأدوات البرونز

والنسيج والمجوهرات.

وتشير بعض الروايات التاريخية إلى أن دلمون احتكرت لمدة قرون طويلة تجارة معدن النحاس والتمور
ــة الخاصــة بالاســتيراد والتصــدير ي ــد مــن النظــم التجار ــؤ، كمــا أنهــا ابتكــرت العدي والأخشــاب واللؤل
وتحصيل الرسوم والبضائع ووضع أسُس نظام الوزن والمكاييل والأختام، وهو ما لم يكن معروفًا أو

متداولاً لدى الحضارات الأخرى.

كمــا تميز مجتمــع دلمــون بــالثروة الســمكية الــتي كــانت أحــد الروافــد الرئيســية لاقتصــاد المملكــة، حيــث
قًا بارعًا في فنون الصيد وأدواته وصناعة السفن، وهو ما أثقل قدراتها الإقليمية كمعبر تفوّقت تفو

تجاري محوري يربط بين تجارة الشرق والغرب، ومحطة استراتيجية في مسارات التجارة العالمية.

الفنون والعمارة
كانت مملكة دلمون من أوائل الممالك التي اعتنت بالفن والثقافة والآداب، فحسب الأختام التي عُثر
ــق لواقــع مجتمــع المملكــة، فقــد نقلــت صــورًا حيــة عــن حفلات للســمر والاســتماع عليهــا والــتي توثّ
م علــى وقــع للموســيقى يحضرهــا كبــار القــوم ورجــال الحاشيــة، وكــانت الأطعمــة والمشروبــات تقــد

 مزخرفة ومطعّمة بالجواهر.
ٍ
الموسيقى والغناء في أوان

يـة كملهـا علـى طـرز معمار كذلـك تميزت المملكـة بفنـون العمـارة المتطـورة، حيـث شُيّـدت مـدن وقـرى بأ
كثر الأمم اعتناء بالبناء والتشييد والتعمير، فهم أول من شيّدوا المعابد جميلة، وكان الدلميون من أ
والقلاع والقبور ذات الشكل الثلاثي، كما تفنّنوا في الرسم على جدران المعابد وصناعة الأواني الفخارية
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ية المتميزة. والقطع الأثرية المعمار

وبرعت دلمون، حكاّمًا وشعوبًا، في فنون العلاقات العامة وإكرام الضيوف وتقديم أفضل صورة لهم
كثر الشعوب تهاديًا وتبادلاً للمنح والعطايا، وكان ملوكها كثيرًا ما يرسلوا داخليا وخارجيا، فكانوا من أ
الهــدايا الثقافيــة والتراثيــة (معــادن نفيســة ومجــوهرات ولؤلــؤ ونحــاس) لملــوك الحضــارات الأخــرى،

م من جانب آخر. يز العلاقات معهم من جانب والتعريف بحضارتهم وما أحرزوه من تقد بهدف تعز

الثقل السياسي والرخاء الاقتصادي والعلمي لدلمون وما كانت تتمتع به من
استقرار نسبي، أسال لعاب الحضارات الأخرى التي كانت تعاني من صراعات
دامية، حيث استغلوا تراجع القدرات القتالية لجيش المملكة المسالمة بطبيعة

الحال، وبدأوا في التخطيط لغزوها

وكان مجتمع دلمون يؤمن بعقيدة الخلود، وهو ما تدل عليه مقابرهم الضخمة، ووجود مخلفات
يـة في القبـور، بالإضافـة إلى اكتشـاف بعـض المعابـد الـتي عُـثر فيهـا علـى أقـداح مخروطيـة ماديـة وجنائز
كبر مقبرة الشكل، حيث بنى أهل المملكة مئات الآلاف من المدافن، من بينها مقبرة عالي التي تعدّ أ
تاريخيــة في العــالم، وهــي عبــارة عــن تلال يصــل عــددها إلى  ألفًــا و تلــة، تتكــون مــن  جــزءًا
منتشرة على امتداد يصل إلى  كيلومترًا، ومن أبرزها تلال مدينة حمد، تلال مدافن الجنبية، تلال

مدافن عالي الشرقي وتلال مدافن عالي الغربي.

مًا ملحوظًا في العديد من المجالات، حيث كانت قلعة العلم والفنون للحضارات وحقّقت دلمون تقد
والأمم المجاورة، ويُنسَب إليها أنها صاحبة أول مرصد فلكي، كما أنها وضعت نظام تقويم خاص بها
يحدد بداية السنة الدلمونية في  يونيو/ حزيران أي في بداية فصل الصيف، واعتمدوا على التوقيت
الشمسي، وهو ما كان بمثابة ثورة في علم التقويم، حسبما أشار الباحث التاريخي السعودي نبيل
الشيــخ، الــذي قــال إنــه وفــق هــذا الاكتشــاف يصــبح الــدلمونيون مــن أوائــل مــن اســتخدموا التقــويم

الشمسي في العالم القديم.

هـــذا الثقـــل الســـياسي والرخـــاء الاقتصـــادي والعلمـــي لـــدلمون ومـــا كـــانت تتمتـــع بـــه مـــن اســـتقرار
نسبي، أسـال لعـاب الحضـارات الأخـرى الـتي كـانت تعـاني مـن صراعـات داميـة، حيـث اسـتغلوا تراجـع
القدرات القتالية لجيش المملكة المسالمة بطبيعة الحال، وبدأوا في التخطيط لغزوها، وعلى رأس تلك

ية. الممالك الأكادية والكلدانية والآشور

وبالفعــل بــدأت جيــوش بابــل في التقــدم نحــو المملكــة حــوالي  عــام قبــل الميلاد، بهــدف ضمّهــا إلى
ســلطانهم، و نجحــت في ذلــك حيــث خضعــت دلمــون لســلطة الكلــدانيين، وأصــبحت تــدفع الإتــاوات
ا في القـرون الأولى، ويُسـدل كـثر الممالـك رخـاء ونمـو وترسـل الهـدايا إليهـم، لتسـقط معهـا واحـدة مـن أ

الستار على جنة الخلد وأرض الفردوس وموطئ قدم الآلهة.
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